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الملخ�ص
الدينـية  المدارس  إحدى  علـى  الضوء  تسلـيط  إلـى  البحث  هذا  يهدف 
كان  التـي  المدرسة  تلك  خان،  حسن  السـردار  مدرسة  وهـي  كـربلاء  فـي 
فـي مختلف أصقاع  الدينـية  العلوم  التأسـيس وإشاعة  فـي  السبق  لها قصب 
ب العلم الذين كانوا يقصدونها  العالم الإسلامـي وتخـريج الآلاف من طلّا
ا كانت تتمتّع به من أكفاء ولما تقدمه من الدعم المعنوي  من شتـى الأقطار لِم

ب الغـرباء. والمادي  ولا سـيما لأولئك الطلّا
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Abstract:
The research aims at shedding the light on one of the 

religious school in Kerbala، that is، Al Serdar Hassan Khan 
school. That school had priority in establishing and spreading 
the religious sciences to all over the Islamic world. That was 
beside graduating thousands of students who were heading 
to that school from different distant countries due to its 
possession of professional teachers and presenting the moral 
and material support to those foreigner students.
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مة: المقدِّ
منذ أن ضمّت أرض كـربلاء الَجسَدَيْن الطاهـرين للإمام الحسـين وأخـيه 
أبـي الفضل العباس، أصبحت مقصدًا للناس من مختلف الأرَضـين، 
وكان واحدًا من مقاصدهم هو ابتغاء العلم الذي نبع منها فـي وقت مبكـر 
ب العلم يتزايد علـى المدينة كان  من تاريخها الإسلامـي، ولماّ صار إقبال طلّا
لا بدّ من بناء المدارس لهم لـيتمكّنوا من تحصـيله بـيسـر، وعلـيه فقد ظهـرت 

مدارس عدّة فـي كـربلاء قام بتأسـيسها بعض العلماء الخـيـرين.
ب  لطلّا خدمة  وأكثـرها  وأوسعها  وأشهـرها  المدارس  تلك  أقدم  وإنّ 

العلوم الدينـية هـي مدرسة السـردار حسن خان.
وهـي  عدة،  مطالب  علـى  م  يُقسَّ أن  البحث  هذا  طبـيعة  اقتضت  لقد 

كالآتـي:
المطلب الأول: نشأة المدارس الدينـية فـي كـربلاء ودواعـيها.

وخصائصها  خان  حسن  السـردار  مدرسة  تأسـيس  الثانـي:  المطلب 
العمارية.

المطلب الثالث: الأثـر العلمـي لمدرسة السـردار حسن خان.
المطلب الـرابع: أسباب إزالة مدرسة السـردار حسن خان.

فـي هذه المطالب سنحاول الوقوف أمام بداية ظهور المدارس الدينـية فـي 
كـربلاء مع ملاحظة الدواعـي لبنائها، وبعدها نبحث فـي تأسـيس مدرسة 
السـردار حسن خان وموقعها، وأهم خصائصها العمارية، وما أُجـريَ علـيها 
من عملـيات تـرمـيم وصـيانة وتوسعة، بعد ذلك نتطـرق إلـى أثـر المدرسة 
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العلمـي، ثم سنذكـر ما تعـرّضت له المدرسة من الهدم والتخـريب وأسباب 
ذلك، وقد أنهـينا بحثنا بخاتمة ثبّتنا فـيها أبـرز النتائج التـي توصلّنا إلـيها.

المطلب الأول: نشأة المدارس الدينـية فـي كـربلاء ودواعـيها.
يذهب بعضهم إلـى أن الإمام الصادق)80-148هـ/ 699-765م( 
 بنة الأولـى لمدرسة دينـية فـي كـربلاء)1(، فقد زار هو أوّل مَن وضع اللَّ
جـيءَ  أن  بعد  وذلك  الأقل)2(،  علـى  مـرتـين   الحسـين الإمام  جده  قبـر 
به إلـى الحـيـرة، مـرة فـي أيّام أبـي العباس السفّاح)132-136هـ/749-
753م( ومـرة أخـرى فـي أيّام أبـي جعفـر المنصور)136-158هـ/753-

774م()3(.
فإبان وجودهفـي كـربلاء شـرع بتأسـيس مدرسة دينـية كبـيـرة عُدّت 
نواة للحوزة العلمـية الشـيعـية، وقد سكن الإمامجنوب نهـر العلقمـي 
وبدأ يُلقـي دروسه ومحاضـراته العلمـية علـى الدارسـين فـي داره تلك، وكذا 
أكمل   الصادق الإمام  استشهاد  وبعد  الحسـينـية.  الـروضة  أروقة  فـي 
مشـروعه  الكاظم)128-183هـ/745-799م(  موسـى  الإمام  ولده 
عندما  كـربلاء  فـي  الدينـية  مدرسته  بتأسـيس  فقام  الدينـي،  التعلـيمـي 
وبقـي  إلـى)165هـ/781م(،  عام)162هـ/778م(  بحدود  إلـيها  انتقل 
الحـرمـين  بـين  ومدرسته  داره  بنـى  المدة  هذه  وفـي  سنتـين،  من  أكثـر  فـيها 
الشـريفـين، فـي الشمال الشـرقـي من حـرم الإمام الحسـين وغـرب حـرم 
الفقه  ونشـر  للتدريس   الكاظم الإمام  تصدى  وقد   العباس مولانا 
زرافات  عمـيق،  فجٍّ  كل  من  الشـيعة  إلـيه  فازدلفت  والحديث،  الإسلامـي 
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منه  تستسقـي  والـرواة  والمحدثـين  العلماء  جموع  حوله  والتفّت  ووحدانًا، 
أخذت  وهكذا  الأحاديث،  عنه  وتـروي  العذب،  معـينه  من  وتنهل  العلم 
هذه المدرسة بالاتساع والتطوّر عبـر السنـين، منجبةً كبار الفقهاء ومـراجع 

الدين)4(.
كانت  هذه البداية للانطلاقة العلمـية والفكـرية لمدينة كـربلاء، التـي كانت 
وما تزال تتمتع بقوّة جذب روحـية كبـيـرة، فلم يكن غـريبًا والحالة هذه أن 
مدارس  فـيها  تنتشـر  وأن  والفكـري،  العلمـي  عطائها  فـي  كـربلاء  تستمـر 
لـيس من  العلم،  ب  قِبَل طلّا لها من  المتزايدة  للحاجة  تلبـية  الدينـية  العلوم 
داخل كـربلاء أو العـراق فحسب، بل من شتـى أصقاع الأرض أيضًا، وقد 
نتج عن ذلك تخـريج نخبة من العلماء والفقهاء والُمصلحـين القادرين علـى 

حفظ الدين الأصـيل ونشـره بـين الناس لـيعمّ فـيهم شـرع الله سُبحانه.
المطلب الثانـي: تأسـيس مدرسة السـردار حسن خان وخصائصها العمارية.

نظـرًا لما كانت تتمتّع به كـربلاء من مكانة دينـية كبـيـرة، ووجود الكثـيـر من 
الأعلام والفقهاء فـيها، الذين أسهموا فـي إثـراء الساحة الفكـرية والعلمـية 
بنتاجاتهم ودروسهم القـيمة، وذيوع صـيتهم فـي الآفاق، ازداد الإقبال علـى 
ب العلم ومن مختلف البلدان، فقاد هذا التطوّر فـي الحـركة  المدينة من طلّا
فـيها  المدارس  بناء  ضـرورة  إلـى  كـربلاء،  شهدته  الذي  والدينـية  العلمـية 

لطلبة العلوم الدينـية.
ِذت المساجد  ولا بدّ أن  نشـيـر إلـى، أنه قبل ظهور المدارس فـي كـربلاء اتُّخ
والمـراقد والمقامات الموجودة فـي كـربلاء مكانًا لتدريس العلوم الدينـية)5(، 
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وأحـيانًا يُعطـى الدرس فـي بـيت الأستاذ نفسه، أو فـي قاعة تدريس تعـرفها 
أكثـر المدارس القديمة باسم)المدَْرَس(، أو أن يكون الدرس فـي حجـرات 
الحار،  الصـيف  فصل  فـي  السطوح  علـى  أو  المقدسة،  العتبات  قاعات  أو 
اذ بعض الأقبـية، التـي يُطلق علـيها)السـراديب( وأحـيانًا فـي  فضًال عن اّخت

.)6(مسقّفات الباحات المشـرفة علـى مـراقد الأئمة المعصومـين
مقصدًا  كـربلاء  وأصبحت  الدينـية  العلوم  ب  طلّا عدد  ازداد  أن  وبعد 
لهم ولم تعُد تلك الأماكن قادرة علـى استـيعاب أعداد الطلبة المتزايدة ، كان                  
لا بدّ من تأسـيس مدارس كبـيـرة للتعلـيم وكذلك لإسكان الطلبة البعـيدين 
التـي زارت  ديولافوا  الفـرنسـية  الـرحّالة  أكدتها  التـي  الحقـيقة  أهلهم،  عن 
من  عمّا شاهدته  انطباعها  فقد سجّلت  كـربلاء عام)1299هـ/ 1881م(، 
مدارس كـربلاء الدينـية، بقولها:))إنها مدينة تُعد من مـراكز الشـيعة المهمّة، 
الدينـية  الم��دارس  من  ع��ددًا  تضم  كبـيـرة،  دينـية  جامعة  عن  عبارة  وهـي 
الكبـيـرة التـي يقصدها طلبة العلم من أنحاء العالم الإسلامـي كافة فـيقضون 

معظم سنـي حـياتهم فـيها(()7(.
فـي  المدارس  بتأسـيس  قام  الذي  أن  هنا  ثبّتنا  ما  إذا  بالجديد  نأتـي  ولا 
أُولـى  وكانت  بالعلم،  والمهتمـين  الدين  ورجال  العلماء  بعض  هم  كـربلاء 

تلك المدارس تأسـيسًا هـي مدرسة السـردار حسن خان.
السـردار  قِبَل  من  ع��ام)1180ه��ـ/1766م(  فـي  المدرسة  هذه  شُـيّدت 
زيارته  إثـر  علـى  وذلك  الأفشاري  الجـيش  قائد  القزوينـي)8(  خان  حسن 
لمدينة كـربلاء فـي العام المذكور، والسـردار كلمة فارسـية تعنـي القائد العام 
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ُـرفت فـي ما بعد باسم)مدرسة  للجـيش أو قائد كتـيبة منه، غـيـر أن المدرسة ع
بالإنفاق  إلتزم  المدرسة وإنما  بتأسـيس  حسن خان(. ولم يكتفِ حسن خان 
الغـرباء  المعوزين من  الفقـراء  الطلبة  كبـيـر، ولاسـيما علـى  علـيها وبسخاء 
الذين كانوا يتهافتون علـيها، إذ خصص لهم رواتب شهـرية كانت تُدفَع من 

موقوفاتها)9(.
وعلـى الـرغم من تأكـيد الباحثـين)10( علـى أن مؤسس المدرسة هو حسن 
خ محمد حسن مصطفـى  خان، إلّا أن مؤلِّف كتاب)مدينة الحسـين ( المؤرِّ
السـردار  بناء  المدرسة هـي من  بأن  اعتقد  إذ  المشهور،  الف  الكلـيدار)11( ُخي
محمد حسن خان القاجار)12( والد الشاه آغا محمد القاجار)13(، وعلـيه فهو 
يُسمـيها مدرسة)السـردار محمد حسن خان(. وقد تنبّه الكـرباسـي)14( لهذا 
التوهّم الذي وقع فـيه الكلـيدار، وأكّد أن السـردار حسن خان القزوينـي هو 

المؤسس للمدرسة وهو غـيـر محمد حسن خان القاجار.
ذت من الزاوية  ا كان الحال، فإن مدرسة السـردار حسن خان، قد اّخت وأيًّ

الشمالـية الشـرقـية من الـروضة الحسـينـية موقعًا لها)15(.
وأمّا    عن الخصائص العمارية للمدرسة، فنقول : كانت لمدارس كـربلاء         الدينـية 
خصائصها العمارية، وطابعها المتمـيز باستقلال البناء وهندسته، والتـي غالبًا 
ما تُلحَق بها الأقسام الداخلـية للطلبة، وهـي بلا أدنـى شكّ تختلف عن حلقات 
المخصص  المكان  هـي  فصارت  البـيوت،  فـي  العلمـية  والجلسات  المساجد 
متكاملة)16(. وإدارية  معمارية  وحدة  فـي  أيضًا  للسكن  ومكانًا  للدراسة، 

متمـيزة  وخصائص  صفات  تحمل  كـربلاء  فـي  الإسلامـية  والم��دارس 
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عماريًا،  طـرازًا  تخطـيطها  ويمثّل  أجله،  من  أُنشِئت  الذي  والهدف  تتناسب 
الذي يتمثّل بإحلال الصحن)الساحة المكشوفة( المكان الأول فـي التخطـيط، 
والممـرات  والُمصلـى  والحجـرات  والقاعات  المسقوفة  الأروق��ة  وتأتـي 
مـرافق  كل  إلـيها  تتجه  التـي  المكشوفة  الساحة  علـى  تطل  التـي  والمداخل 
البناء، وفـي أكثـر الأحـيان يتوسط الساحة المكشوفة حوض فـيه نافورة ماء 
)الشذروان( يُستعمَل أحـيانًا للوضوء ولتلطـيف الجو، وفـي بعض الأحـيان 
فتقتصـر علـى  الواجهات الخارجـية  أكثـر. وأمّا  أو  الساحة شجـرة  تتسوط 
أعلـى  فـي  تكون  شبابـيك  توجد  وأحـيانًا  الداخل  إلـى  المؤدية  الأب��واب 
الجدران. واستخدمت فـي الواجهات الخارجـية لبعض المدارس الإسلامـية 
فـي كـربلاء تشكّيلات زخـرفـية نفذت علـى الآجـر وعلـى مساحات معـينة 
الأبنـية)17(. هذه  علـى  رائعة  جمالـية  مسحة  أضفت  بحـيث  الجدران  من 
استخدم الطابوق)الآجـر( والجص فـي بناء مدارس كـربلاء الإسلامـية، 
وتمَّ تزيـينها بزخارف جصـية وقاشانـية ملوّنة تتخللها كتابات من الآيات 
الشبابـيك  تُغطـي  التـي  المتنوعة  الخشبـية  الزخارف  عن  فضًال  القـرآنـية، 

والمطعمة بالزجاج الملوّن الجمـيل)18(.
وأمّا ما يخص مدرسة السـردار حسن خان، التـي كانت تتكون من سبعـين 
حجـرة و غـرفة)19(، وعدّة صالات)قاعات( علـى شكل مَدْرَس)20(، فإن 
جدرانها)21(،  زيّنت  التـي  اللطـيفة  العـربـية  الكتابة  علـيها  يُلاحظ  ما  أجمل 
الآيات  من  كتابات  تعلوها  الجمـيلة  الهندسـية  الزخـرفـية  العناصـر  حـيث 

القـرآنـية الكـريمة، منقوشة بكل دقّة وروعة وجمال)22(.
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أعمال  علـيها  أُجـريت  بل   ، الأوّل  تصمـيمها  علـى  المدرسة  تبقَ  ولم 
حسن  محمد  المؤرخ  ذكـرها  التـي  للمعلومات  فطبقًا  وتـرمـيمات،  توسعـية 
السـردار حسن خان  تداعـي بعض ركائز مدرسة  إثـر  فإنه علـى  الكلـيدار 
فـي جدران بعض حجـراتها، جـرت  الشقوق  الزمن، وظهور  مـرور  بفعل 
عملـية تجديد بناء المدرسة، إذ شُـيّدَ علـى أرضها التـي بلغت مساحتها ثلاثة 
المنظـر، علـى غـرار صحن  بديع  نع،  الصُّ بناءٌ شامخٌ رائع  متـر مـربع  آلاف 
من  ضلع  كل  وبُنـي  طبقتـين،  ذات  المدرسة  فجُعِلت  الحسـينـية،  الـروضة 
أضلاع الطبقة الأولـى-الثلاثة-إيوانات، وفـي صدر كل منها تفضـي إلـى 
حجـرة، وزُيِّنت جدران تلك الإيوانات بالقـرامـيد)القاشانـي المعـرق()23(.

ارتفاع  علـى  والزخارف  الطـراز  بنفس  الثانـية  الطبقة  جُعِلت  وكذلك 
واحد ومستوى واحد فـي الجوانب الثلاثة فضًال عن ذلك كله، شُيّد مسجدٌ 
فـي الجبهة الأمامـية للمدرسة الملاصقة لجدار صحن الـروضة الحسـينـية من 
مة السـيد إبـراهـيم القزوينـي  جهة الزاوية الشـرقـية)24(. وفـيما بعد قام العلّا
خان،  حسن  السـردار  مدرسة  فـي  مُدرّسًا  كان  الذي  الضوابط  صاحب 
سطح  علـى  للمدرسة،  الثانـية  الطبقة  غـرار  علـى  أخـرى  طبقة  بتشـيـيد 

المسجد، وقد تحمّلت تكالـيف ذلك زوجة علـي شاه الهندي)25(.
المطلب الثالث: الأثـر العلمـي لمدرسة السـردار حسن خان.

يمكننا هنا أن نُسجّل ما تـركته مدرسة السـردار حسن خان من أثـر علمـي 
كبـيـر فـي كـربلاء خاصة والعالم الإسلامـي عامة، وذلك من معـرفة بعض 
التدريس،  فـي  ومهارتهم  لُمدرّسـيها  العلمـية  الإمكانات  أبـرزها:  الأمور، 
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الذين  ب  الطلّا وعدد  فـيها،  س  تُدرَّ كانت  التـي  العلمـية  الدروس  وتنوّع 
الذي لم يكن  نتاج ذلك الحضور  أساتذتها، وثمـرة  كانوا يحضـرون دروس 
العـراق فحسب،  الدينـية من داخل كـربلاء أو  مقتصـرًا علـى طلبة العلوم 
بل من مختلف البلدان الإسلامـية، مما يعنـي أن المدرسة قد أمدّت كثـيـرًا من 
وأغنوا  الدينـية  بمسؤولـيتهم  بعلماء وفقهاء ومفكـرين نهضوا  البلدان  تلك 

الساحة العلمـية الدينـية من خلال دروسهم العلمـية ومؤلفاتهم القـيمة.
مدرسة  فـي  متوافـرة  كانت  الأم��ور  هذه  كل  أن  قُلنا  ما  إذا  نُبالغ  ولا 
وتدريسًا  علًام  الأوّل  الطـراز  من  أساتذتها  كان  فقد  خان،  حسن  السـردار 
س فـيها متنوعة وتُعـرض بمهارة،  وورعًا وتقوى، وكانت العلوم التـي تُدرَّ
منهم  العديد  وأن  بالمئات،  المدرسة  يقصدون  الذي  ب  الطلّا عدد  وكان 
أصبحوا علماء ومـراجع دين وأدباء ومفكـرين ومُصنّفـين كِبار، كما سـيتّضح 

فـي الصفحات اللاحقة.
السـردار  مدرسة  فـي  سـين  الُمدَرِّ أعلام  بعض  علـى  نقف  أن  أردنا  فإذا 
بن  شـريف  محمد  العلماء  شـريف  منهم  المقدمة  فـي  يبـرز  فإنه  خان،  حسن 
حسن علـي المازندرانـي الحائري، الذي كان فقـيهًا بارعًا، ومتمكنًا جدًا فـي 
علم الجدل، غزيـر العلم، حَسَن التقـريـر، لا يفتـر عن التدريس والمذاكـرة، 
البلدان، ومما  لذلك لم يكن مجـرد صدفة أن يكون موئًال للطلبة من مختلف 
له مغزاه كان الذين يحضـرون درسه يصل عددهم إلـى ألف دارس، وكان 
القزوينـي  باقـر  محمد  بن  إبـراهـيم  السـيد  هم،  يده  علـى  تلمذ  ممن  أبـرز 
صاحب  الانصاري  أمـين  محمد  بن  ومـرتضـى  الأصول،  صاحب  الحائري 
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س فـي هذه المدرسة التـي تخـرج منها طـيلة مكوثه  المكاسب، الذي كان يُدرِّ
والشـيخ  الجوبارئي،  الأصفهانـي  المازندرانـي  صالح  ومحمد  كـربلاء،  فـي 
إسماعـيل الـيزدي، والشـيخ محمد حسن آل ياسـين الكبـيـر، والحجة السـيد 
فـي  العلماء  شـريف  وفاة  وكانت  كثـيـرون.  وغـيـرهم  الجابلاقـي  شفـيع 

عام)1246هـ/ 1830م()26(.
وممن كانت له إسهامات علمـية دينـية كبـيـرة؛ السـيد إبـراهـيم بن محمد 
أُستاذه  حـياة  فـي  بالتدريس  اشتغل  الحائري،  القزوينـي  الموسوي  باقـر 
شـريف العلماء، وقد عُـرف بالتحقـيق ودقّة النظـر، وكان يحضـر درسه نحو 
السـردار حسن خان، وكان  التدريس بمدرسة  فـي  استقلّ  ثم  مائة طالب، 
مَن  عدد  وكان  الفقه،  فـي  والآخـر  الأصول  فـي  أحدهما  درسـين:  يُدرّس 
يحضـر درسه بالمئات من الطلبة. وكان أشهـر تلامـيذه الشـيخ زين العابدين 
المـرجعـية  إلـيه  انتهت  الذي  المشهور  الفقـيه  المازندرانـي  فـروشـي  البار 
المشهور  الطهـرانـي  علـي  بن  الحسـين  عبد  والشـيخ  كـربلاء،  فـي  العلمـية 
بشـيخ العـراقـين، وكان من أعاظم علماء عصـره وأعجوبة الزمان فـي الدقة 
والتحقـيق وجودة الفهم وسـرعة الانتقال وحُسن الضبط والإتقان، توفـرت 
له الزعامة والمـرجعـية فـي الأحكام الشـرعـية فـي كـربلاء، ومحمد صادق بن 
نكـرانـي القفقازي صهـر الشـيخ صالح آل كدا علـي بـيك الحائري  محمد اللَّ
للتدريس والإرشاد  إذ تصدّى  القفقاز،  فـي بلاده  له دور  علـى أخته، كان 
مـرجعًا  وصار  النواحـي،  تلك  فـي  علـيه  الناس  واجتمع  الأحكام،  ونشـر 
القزوينـي ضوابط  إبـراهـيم  مؤلفات  أهم  مُطاعًا. وكان من  ورئيسًا  كبـيـرًا 
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الأصول فـي مجلدين. وكانت وفاته فـي عام)1264هـ/ 1847م(، ودُفن 
فـي مقبـرته بجانب داره قـريبًا من المشهد الحسـينـي)27(.

العلمـية فـي  بـرزوا علـى الساحة  إلـى جانب ذلك ظهـر علماء آخـرون 
كـربلاء، وكان لدروسهم الُملقاة فـي مدرسة السـردار حسن خان أثـر كبـيـر 
فـي المحافظة علـى النتاج العلمـي لهذه المدرسة وتطويـره، نذكـر منهم، السـيد 
المشهور  الموسوي،  القاسم  أبـي  بن  مهدي  محمد  بن  حسـين  محمد  المـيـرزا 
الكـرمانشاهـي-ابن  علـي  محمد  الآغا  صهـر  الشهـرستانـي،  بزرك  بآغا 
الوحـيد البهبهانـي-علـى بنته، كان من مـراجع عصـره القائمـين بالوظائف 
الشـرعـية فـي كـربلاء، والمولـى الدربندي آقا بن عابد بن رمضان بن زاهد 
والنقلـية،  العقلـية  العلوم  فـي  متبحـرًا  كان  الحائري،  الشـيـروانـي الأصل، 
طويل الباع، كان من المجاهدين ومجدًا فـي قمع المبتدعـين والفـرق المحدثة، 
مة الأردكانـي حسـين  وكان حسـينـيًا شديد الحب لسـيد الشهداء، والعلّا
بن محمد إسماعـيل بن أبـي طالب، كان عالماً محقّقًا، وفقـيهًا متبحـرًا، ومـرجعًا 
مدقّقًا، حضـر بحثه العلماء الكبار ورحلت إلـيه الطلبة من مختلف الأقطار، 
المـيـرزا محمد  السـيد  الكبار ومنهم  العلماء والمجتهدين  وقد خـرّج جمعًا من 
حسـين المـرعشـي الشهـرستانـي، والمـيـرزا محمد تقـي الشـيـرازي، والسـيد 
محمد الأصفهانـي، وغـيـرهم، وقد نشطت الحوزة العلمـية فـي كـربلاء فـي 
عهده كثـيـرًا وازدهـرت وعادت إلـيها نضارة عصـر الوحـيد البهبهانـي إلـى 
حدٍّ ما، والمولـى محمد صالح آل كدا علـي، واسمه محمد صالح بن مهدي 
غلب  دينـيًا،  مـرجعًا  كان  خان،  علـي  فضل  بن  جعفـر  محمد  الخطّاط  ابن 
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علـيه النسك والعبادة والتقوى والورع. وكان صاحب مصنفات قـيّمة فـي 
مة الشـيخ محمد صالح بن محمد تقـي بن محمد جعفـر البـرغانـي  الفقه، والعلّا
القزوينـي، كان فقـيهًا أصولـيًا متبحـرًا فـي الحديث، باذًال نفسه فـي تـرويج 
الدين والأمـر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر والتدريس والتصنـيف، سكن 
كـربلاء ما يقـرب من خمس سنوات مستزيدًا من دروس فحول العلماء فـيها 
ثم عاد إلـى قزوين التـي تصدّر فـيها وعكف علـى التدريس والتألـيف)28(، 
تلك  فـي  المختلفة  العلوم  يدرّس  كان  الذي  خلف  حسن  محمد  والشـيخ 
تقدّم-فنذكـر،  عمّن  فـيها-فضًال  تتلمذ  مّمن  وأمّا  وغـيـرهم.  المدرسة)29( 
السـيد الحجة أبا القاسم بن الحسن بن المجاهد الطباطبائي، الذي أصبح عالماً 
السـيد  الذي تلمذ علـى  ، والشـيخ خلف بن عسكـر  كبـيـرًا ورئيسًا جلـيًال
علـي الطباطبائي صاحب الـرياض، ثم تـرقّـى فـي العلم حتـى نال فـي كـربلاء 
رئاسة دينـية ومـرجعـية كبـيـرة وسمعة طائلة فـي العلم والفضل، وكان من 
مة المجدد  أجلّ المدرسـين، ومن المشهورين فـي التحقـيق والتدقـيق، والعلّا
الشـيـرازي، والسـيد إسماعـيل بن نصـر الله بن محمد شفـيع البهبهانـي، الذي 
تلقـى العلم فـي النجف وكـربلاء وبلغ مـرتبة سامـية فـي العلم فأُجـيز فـي 
الاجتهاد ورجع إلـى بلاده ونزل فـي طهـران ناشـرًا للعلم وأحكام الدين 
وكان الإقبال علـيه منقطع النظـيـر، والشـيخ إسماعـيل الـيزدي الحائري وكان 
الشـرق  وفـيلسوف  الكبـيـر  والمصلح  الدين،  وأساطـين  العلم  أقطاب  من 
السـيد جمال الدين الأسد آبادي المشهور بالأفغانـي، الذي ورد كـربلاء فـي 
عام)1269هـ/1852م( بصحبة والده السـيد صفدر)30(، والشـيخ حسن 
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بن علـي الكـربلائي الذي فاق أقـرانه وزملاءه فـي تحصـيل العلوم من تلك 
المدرسة)31(، وأحمد بن محمد حسن بـيان الواعظـين القزوينـي الأصفهانـي، 
الذي تكـررت زياراته إلـى كـربلاء وسكن فـي مدرسة حسن خان وحضـر 

حلقات الدروس فـيها، وكان خطـيبًا بارعًا)32(.
العلم  نهلوا  مّمن  كُثـر  وغـيـرهم  العلم  أساطـين  ه��ؤلاء  فإن  مـراء  لا 
جمعوا  أو  فـيها  درّسوا  أو  خان  حسن  السـردار  مدرسة  من  الفقه  وغـرفوا 
بـين الأمـرين- كان لهم الأثـر الكبـيـر فـي حفظ وتوسـيع الحـركة العلمـية 
الدين  جوهـر  علـى  والمحافظة  الإسلامـية،  الأقطار  مختلف  فـي  والدينـية 
من  المدرسة  هذه  خـريجـي  أن  بالذكـر  الجديـر  ومن  الأصـيل،  الإسلامـي 
وبثّ  العلم  نشـر  فـي  أوطانهم  إلـى  عودتهم  بعد  أسهموا  الغـرباء  ب  الطلّا

الأحكام الفقهـية، وتوجـيه الناس وإرشادهم.
المطلب الـرابع: أسباب إزالة مدرسة السـردار حسن خان.

أدّيا  الشـريفـين  الحـرمـين  وتوسعة  كـربلاء  لمدينة  العمـرانـي  التطوّر  إن 
إلـى إزالة العديد من معالم المدينة التاريخـية، وكان من بـينها ما لِحقَ ببعض 

المدارس، والبعض الآخـر منها تحوّل إلـى الخـراب بسبب الإهمال)33(.
المهم بالنسبة لنا، هو أن إزالة مدرسة السـردار حسن خان وهدمها، كان 
فـي عام)1368هـ/1948م()34(، أي بعد مائة وثمانـية وثمانـين عامًا علـى 
تأسـيسها، وكان الهدم قد تمّ بأمـر من بلدية كـربلاء)35(، فـي عهد متصـرفها 

عبد الـرسول الخالصـي)36(.
المحـيط  الشارع  فتح  أرادوا  المسؤولـين  أن  هو  المدرسة  هدم  سبب  كان 
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إلـى  ت  وضُمَّ مساحتها  أرباع  ثلاثة  فهدموا  المقدسة،  الحسـينـية  بالـروضة 
الشارع، وهكذا أُزيلت أجمل وأروع مدرسة تـراثـية)37(.

مساكن  أيضًا  طال  الذي  الهدم،  علـى  الاعتـراض  بعضهم  حاول  وإن 
بقـرار  كها  البلدية وتمسُّ إصـرار  أمام  الفقـراء، لكن من دون جدوى  بعض 

الهدم)38(.
السـيد  خان  حسن  السـردار  مدرسة  متولـي  أن  بالذكـر  الجديـر  ومن 
آثار  من  تبقـى  ما  علـى  للمحافظة  مُضنـية  جهودًا  بذل  الطباطبائي  عباس 
»آغا  من  ماديًا  دعًام  تلقـى  أن  بعد  بالنجاح  جهوده  تكللت  وقد  المدرسة، 
بمبلغ  تبـرّع  فقد  ألمانـيا،  فـي  يسكن  كان  إيـرانـي  تاجـر  وهو  الفلسفـي«، 
العمل  المتولـي  باشـر  وقد  ثانـيةً،  المدرسة  بناء  لإقامة  دينار  ألف  عشـرين 
علـى  منها  المتبقـي  م  يقسَّ أن  علـى  ع��ام)1390ه��ـ/1970م(  مستهل  فـي 
قسمـين: قسم لتشـيـيد مـرافق صحّـية تابعة لصحن الـروضة الحسـينـية بُغـية 
شُـيّد علـيه مدرسة  والقسم الآخـر  الزيارات،  مـراسم  فـي  الزحام  تخفـيف 
بعد  انتهـى  المدرسة، ولكن كل ذلك  تُعـيد مجد  لعلها  الدينـية  العلوم  لطلبة 
منها،  تبقـى  ما  هُدِم  إذ  عام)1411هـ/1991م(  الشعبانـية)39(  الانتفاضة 
الأوق��اف)40(،  دائرة  بَنَتْها  المساطحة  بواسطة  تجارية  عمارة  محلها  وحلّت 
لتنتهـي بذلك أهم مدرسة تاريخـية للعلوم الدينـية عـرفتها كـربلاء، بعد أن 
ب العلم وكبار العلماء لمدة تزيد علـى ثمانـية عشـر عقدًا. كانت مقصدًا لطلّا
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الخاتمة
لقد تمخّض هذا البحث الموسوم بـ)مدرسة السـردار حسن خان وأثـرها 

العلمـي( عن مجموعة من النتائج، نذكـر أبـرزها:
11 إن مدرسة السـردار حسن خان هـي أقدم وأهم مدرسة دينـية عـرفتها .

كـربلاء فـي العصـر الحديث.
22 لم يكتفِ السـردار حسن خان بتأسـيس المدرسة، وإنما تكفّل بالإنفاق .

بها ولاسـيما الغـرباء منهم. علـى طلّا
33 ولاسـيما . الدينـية  العلوم  ب  طلّا علـى  كبـيـر  فضل  للمدرسة  كان 

ب الذين قصدوها من خارج العـراق، بما قدّمته لهم من أساتذة  الطلّا
أكفاء وأماكن سكن ورواتب شهـرية.

44 أسهمت المدرسة بشكّل كبـيـر فـي إثـراء الساحة العلمـية والفكـرية .
فـي داخل العـراق وخارجه، إذ رفدتها بالعديد من العلماء والمجتهدين 

وكبار المصنفـين الذين نهضوا بمسؤولـيتهم العلمـية والدينـية.
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17، 19؛ الحسيني، أحمد، تراجم الرجال، ط1، دليل ما، قُم، 1422هـ، مج1، 
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ص171.
3131 ج13،  عشر،  الرابع  القرن  في  البشر  نقباء  الشيعة،  أعلام  طبقات  الطهراني، 

ص422-421.
3232 يراجع: الكرباسي، دائرة المعارف الحسينية، معجم خطباء المنبر الحسيني، ط1، 

المركز الحسيني للدراسات، لندن، 2012، ج2، ص236-235.
3333 كربلاء  حول  دراسات  الميلاني،  ص190؛  كربلاء،  عمارة  الانصاري،  راجع: 

ودورها الحضاري، ص660.
3434 راجع: زميزم، كربلاء قديًام وحديثًا، ص33.
3535 راجع: زميزم، كربلاء قديًام وحديثًا، ص33.
3636 الانصاري، عمارة كربلاء، ص191.
3737 آل طعمة، مدينة الحسين ، ج4، ص17.
3838 المكتبة   ، الحسين  وحائر  كربلاء  تأريخ  الكليدار،  الج��واد  عبد  طعمة،  آل 

الحيدرية، النجف الأشرف، 1418هـ، ص245-243.
3939 الانتفاضة الشعبانية: انتفاضة عفوية غير منظمة قام بها الكثير من أبناء الشعب 

العراقي ضد النظام البعثي في الأيّام الأولى من شهر آذار عام 1991م، رافعين 
مدينة  من  الانتفاضة  هذه  انطلقت  وقد  والإسلامية،  الديمقراطية  الشعارات 
البصرة ثم الناصرية بوقت متقارب، وهكذا انتقلت  شرارتها إلى بعض مُدن العراق 
الأخرى، إلّا أنها أُخمدت بفعل الإجراءات الصارمة والقوة الشديدة التي قوبلِ 
بها المنتفضون من لدن النظام الصدامي. يُراجع: عوض، عبد الرضا، الانتفاضة 
الشعبانية في الحلة، ط3، دار الثقافة والإعلام، بابل، 2012، ص10-8، 35-33.

4040 آل طعمة، مدينة الحسين ، ج4، ص18-16.
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الم�صادر والمراجع:
: الكتب أوّلًا

-الأصفهاني، محمد مهدي
المطبعة  الشيعة،ط2،  مجتهدي  مشاهير  تراجم  في  الوديعة  1-أحسن 

الحيدرية، النجف، 1968م.
-الانصاري، رؤوف محمد علي

2-عمارة كربلاء دراسة عمرانية وتخطيطية، ط1، مؤسسة الصالحاني، 
دمشق، 2006م.

دراسات  ضمن:  منشور  كربلاء،  في  الإسلامية  العلمية  3-المدارس 
لندن،  العلمية،  الندوة  حول كربلاء ودورها الحضاري، ط1، وقائع 

1996م.
-الجاف، حسن كريم

4-موسوعة تاريخ إيران السياسي من بداية الدولة الصفوية إلى نهاية 
الدولة القاجارية، ط1، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 2008م.

-الحسيني، أحمد
5-تراجم الرجال، ط1، دليل ما، قُم، 1422هـ.

-دهمان، محمد أحمد
الفكر  دار  ط1،  المملوكي،  العصر  في  التاريخية  الألفاظ  6-معجم 

المعاصر، بيروت، 1990م.
-الزبيدي، كريم مطر حمزة، والعميدي، فؤاد طارق كاظم
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العربية،  العلوم  دار  شاه،  محمد  آغا  عهد  في  القاجارية  7-الدولة 
بيروت، 2014م.

-زميزم، سعيد رشيد
8-كربلاء قديًام وحديثًا، ط1، دار القارئ، بيروت، 2010م.

-الزهيري، حسن ضاحي جبر
9-مدينة كربلاء المقدسة دراسة تاريخية منذ نشأتها حتى نهاية العصر 
العثماني، أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الحرة في هولندا-فرع 

العراق مركز الدراسة في البصرة، 2012م.
-الشاهرودي، نور الدين

بيروت،  العلوم،  دار  ط1،  كربلاء،  في  العلمية  الحركة  10-تاريخ 
.1990

-ابن شهر آشوب، محمد بن علي)ت588هـ(
11-مناقب آل أبي طالب، تحقيق: لجنة من أساتذة النجف الأشرف، 

الحيدرية، النجف، 1956م.
-الصالحي، عبد الحسين

النابهين،  بيت  ط1،  الإسلامية،  الأقطار  في  العلمية  12-الح��وزات 
بيروت، 2004م.

-الصدر، حسن
دار  وآخرين،  محفوظ  علي  حسين  تحقيق:  الأم��ل،  أمل  13-تكملة 

المؤرخ العربي، بيروت،)د.ت(.
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-ابن طاووس، عبد الكريم بن أحمد)ت693هـ(
14-فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين علي، تحقيق: تحسين 
قم، 1998م،  الإسلامية،  للدراسات  الغدير  مركز  شبيب، ط1،  آل 

ص90.
-آل طعمة، سلمان هادي

كربلاء،  للمطبوعات،  الأعلمي  مؤسسة  ط1،  كربلاء،  15-تراث 
.1964

16-علماء كربلاء في ألف عالم، ط1، مجمع الذخائر الإسلامية، قم، 
2016م.

-آل طعمة، عبد الجواد الكليدار
النجف  الحيدرية،  المكتبة   ، الحسين  وحائر  كربلاء  17-تأريخ 

الأشرف، 1418هـ.
-آل طعمة، محمد حسن مصطفى الكليدار

18-مدينة الحسينضبط ومراجعة ونشر: مركز كربلاء للدراسات 
والبحوث، ط1، كربلاء، 2016م.

- الطهراني، آغا بزرك
19-طبقات أعلام الشيعة، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

2009م.
-ابن عدي، عبد الله بن عدي)ت365هـ(

20-الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي 
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محمد معوض، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م.
-عوض، عبد الرضا

21-الانتفاضة الشعبانية في الحلة، ط3، دار الثقافة والأعلام، بابل، 
2012م.

-ابن قولويه، جعفر بن محمد)ت368هـ(
نشر  مؤسسة  ط1،  القيومي،  جواد  تحقيق:  الزيارات،  22-كامل 

الفقاهة، قم، 1417هـ.
-كحالة، عمر

23-معجم المؤلفين، دار إحياء التراث العربي، بيروت،)د.ت(.
-الكرباسي، محمد صادق محمد

بيته  وأه��ل  الحسين  الم��راق��د،  الحسينية)تاريخ  المعارف  24-دائ���رة 
دائرة  2005م؛  لندن،  للدراسات،  الحسيني  المركز  ط1،  وانصاره(، 
المعارف الحسينية، معجم خطباء المنبر الحسيني، ط1، المركز الحسيني 

للدراسات، لندن، 2012م.
 اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق-

25-موسوعة طبقات الفقهاء، ط1، مطبعة اعتماد، قم، 1422هـ.
-ابن ماكولا، علي بن هبة الله)ت475هـ(

الأسماء  في  والمختلف  المؤتلف  عن  الارتياب  رفع  في  26-الإكام�ل 
والكنى والأنساب، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1990م.

-المشايخي، علي خضير عباس
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27-قيام الأسرة القاجارية في إيران بقيادة آغا محمد قاجار)1794-
1797م(، مجلة جامعة تكريت للعلوم، مج19، ع2،)د.ت(.

-ابن منظور، محمد بن مكرم)ت711هـ(
28-مختصر تاريخ دمشق، تحقيق: روحية النحاس وآخرين، ط1، دار 

الفكر، بيروت، 1984م
-الميلاني، فاضل الحسيني

الندوة  وقائع  ط1،  الحضاري،  ودورها  كربلاء  حول  29-دراسات 
العلمية، لندن، 1996م.
-نخبة من الرواة)ق2هـ(

قم،  للمطبوعات،  الشبستري  دار  ط2،  عشر،  الستة  الأصول   -30
1405هـ.

ثانيًا: المجلات:
-الأسدي، أحمد مهلهل

 ،-الصادق الإمام  الزيارة في وصايا  الحسيني ومنهج  31-الحائر 
كربلاء،  ع2،  والبحوث،  للدراسات  كربلاء  السبطمركز  مجلة 

2016م.




